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 يسعى المترجم والشاعر عبدالله عيسى 
في مختاراته للشــــعر الروســــي إلى تقديم 
مشهد كامل للتجربة الشعرية في روسيا، 
انطلاقــــا من أبرز شــــعرائها: إيفان بونين 
وآنا أخماتوفا وســــيرجي يسينين، الذين 
جســــدوا في إبداعاتهم انزياحات جمالية 
خصوصية شــــكلت تراجيدياتهم، لاسيما 
مــــا خــــص تناقضهــــا مــــع الأيديولوجيا 

السوفيتية.
كمــــا تقــــدم المختارات أجيالا شــــعرية 
لاحقة، من مواليد الستينات والسبعينات 
إبداعاتهــــا  تتواصــــل  والتــــي  خاصــــة، 
وأندرانيــــك  كريلوفــــا  ســــفيتا  مثــــل  الآن 
نازارتيان وإيلينا إيســــايفا وأســــيل عمر 
وإيرينــــا يرماكوفــــا وإيغــــور يمليانــــوف 
توتشيلنيكوفا  ونتاليا  روجكوفا  وناتاليا 
وأرســــيني كونيتســــكي وآيدار حسينوف 
وليديا كيتايفا ويلينا سوليما وسفيتلانا 
كورتشيفينا وليف بولدوف. ما يمثل كشفا 
لوجوه من الشــــعرية الروســــية المعاصرة 

غير مكرسة.

آباء شعريون

يتوسع عيسى في مختاراته المعنونة 
بـ“مختارات من الشعر الروسي“، الصادرة 
أخيرا عن دار خطوط وظلال الأردنية، في 
ترجمتــــه لنماذج الشــــعراء الثلاثة الكبار 
بونين وأخماتوفا ويسينين، كما يقدم لكل 
منهم بقراءة كاشــــفة للتجربة وتجلياتها 

فنيا وجماليا وإنسانيا.
بــــدأ الكتاب ببونــــين، معنونا مقدمته 
بـ“بونين: روح الأثر الإسلامي وظل جسد 
الشرق في شعره“، وافتتحها عيسى بقول 
بونين ”أشــــعر في الفترة الأخيرة، وبشكل 
مرعب، أنني شاعر مغتبط وحزين في آن. 
إن هــــذا يملأ روحي، ويمنحها موســــيقى 
شــــعر غير محدود. أحس أن قوة إبداعية 

تخلق فيّ شيئا ما حقيقيا“.
مضيفــــا أن بونين الشــــاب الــــذي ولد 
في عــــام 1870 يعترف بهــــذا، بينما كانت 
دور النشــــر تحتفي بنتاجاته، فيما لم تمر 
بضع سنوات، حتى تطأ ثورات ثلاث روح 
روســــيا، فيضطر للهرب إلى فرنسا حيث 

يبقى حتى مماته في 8 ديسمبر 1953.
ويضيف عيســــى ”فقيرا كســــنبلة ظل 
بونــــين الحائز على جائــــزة نوبل للآداب 
عــــام 1933 طيلة عمره الممتــــد 83 عاما في 
منفاه، لقد صرخ يوما: إنني فقير حد أني 
لا أجــــرؤ على التفكير بهــــذا“. لكن بونين 
الذي قضــــى 43 عاما في منفاه القســــري 
ظــــل مطــــاردا بتفاصيــــل مكانــــه الأول/ 

الوطن، وممتلكاتــــه في الذاكرة. 
يكتــــب ”حتــــى أقصــــى خلاياي 
أحــــسّ بجذوري مغروســــة في 
روسيا، أحسني رجع أسلافي. 
وأكثــــر من هذا أحــــس بعلاقة 
اســــتثنائية مــــع حيواناتهــــا 
الوحشية ولهذا أحب الحياة 

بوحشية“.
ويرى عيسى أنه تكاد 
تصعب مقارنة عالم بونين 

الشــــعري بآخر، ففي خلقه 
للأشــــياء والرؤى ظل قابضا على حركية 
الكثافــــة والعمق الشــــفاف، والإمعان في 
الكشف عن مدارات شعرية باكتشاف لغة 
جديدة باســــتعارات طازجة مفتوحة على 

صفاتها الخصوصية. 
وفــــي تقديمــــه لآنــــا أخماتوفــــا يقول 
عيسى ”لم تكن حياة أخماتوفا في ضيعة 
تسارســــكوي حتى ربيعها السادس عشر 
طارئة على ذاكرتها المبدعة، فهناك تلمست 
روحها مكامن الجمال الذي أصبح في ما 
بعد متن طاقتها الإبداعية البكر. ففي ذلك 
المكان الذي ظل موحيا وقصيا في ملكاتها 
الإبداعية، تفتحت مــــدارك أخماتوفا على 

عبقريــــة الطبيعــــة بأســــمائها وألوانهــــا 
ومفرداتها المتعددة على الأوصاف“.

ويلفت المترجم إلى أن الشاعرة عكفت 
لســــبب لــــم تجد دونه ســــبيلا علــــى تعلم 
القــــراءة متهجية، كما تذكر، ما تيســــر من 
أعمال الكاتب الروســــي الكبير تولستوي، 
وشــــرع لســــانها آنذاك يتلمــــس قليلا من 
اللغة الفرنســــية. وإذ تتجول في سيرتها 
تذكــــر أنهــــا صاغــــت بواكيــــر أشــــعارها 
فــــي الحادية عشــــرة مــــن عمرهــــا، لكنها 
تعترف ”لم يبدأ الشــــعر بالنســــبة إليّ مع 
بوشــــكين وليرمنتوف، بل مــــع ديرجافين 
ونيكراســــوف اللذين كانت أمي تحفظ جلّ 

شعرهما عن ظهر قلب“.
ويؤكد عيسى أن ”أخماتوفا أخلصت 
لعمليــــة تطويــــر أدواتهــــا الفنيــــة وطرح 
أســــئلة إبداعية مع كل مجموعة شــــعرية 
جديدة لهــــا، ومع أنها ارتبطــــت بجماعة 
الأكميزيــــين بروابط إبداعية وشــــجية، إلا 
أن حدود عوالمها ظلت تتحرك في مناخات 
أكثر اتســــاعا وقابلية، فالتقديس الجليل 
للطبيعــــة، وللــــذات الإنســــانية، ولروحها 
التــــي اتخذها الأكميزيــــون مذهبا، ارتبط 
بلغة طيعة ابتعدت عن التعددية التعبيرية 
التــــي اعتمدها الرمزيون الــــروس. فاللغة 
التي هــــي مــــادة الصنعــــة الإبداعية هي 
أســــاس الشــــعر، وينبغــــي أن تتحرر من 
ضبابيتها، وتداعياتهــــا التجريدية وهذا 
ما تميزت به أعمال أخماتوفا 

المتأخرة“.
ويكتــــب عيســــى عــــن 
ســــيرجي يســــينين، المولــــود 
في قرية كونســــتانتينوفا في 
ضواحــــي مدينة ريــــزان في 3 
أكتوبر 1895، في أســــرة فلاحية 
بســــيطة، مشــــيرا إلــــى أنه حاز 
على مجد شــــعري أطبق الآفاق. 
ولعــــل البهاء الأخاذ الذي أبدعته 
طبيعة الريف الروســــي قد عمقت 
حس يســــينين بالجمــــال، وتركت 
روحه مفتوحة للأزهار والحرية، إذ غالبا 
مــــا كان يتهرب من وطأة الدوام المدرســــي 
الطفليــــة  بحواســــه  مستســــلما  ليذهــــب 
لمفردات وتفاصيل عالم نهائي من السحر 

والانعتاق.
ويضيف أنه مع اندلاع ثورة البلاشفة، 
التي تزامنت مع ســــطوع نجمه الشعري، 
تهيمن على ذات الشــــاعر مســــاحة ممتدة 
من الارتياب بأن تجد الأفكار البراقة التي 
اتــــكأت عليهــــا لتحطيم العهــــد القيصري 
وكســــر صورة عالمه وتصوراته مكانا لها 
في مرايا الواقع الذي يمضي إلى مجهول 

مؤرق، ومــــن التأثــــر بتصــــورات جماعة 
الأماجينيــــزم التي تســــتند فــــي جوهرها 
على الشــــكل، متجاهلة المضامين في خلق 
عالــــم إبداعي يتقدم العالم الواقعي ليغدو 

معادلا له.
 وتحت وطأة تحــــولات عاصفة بذاته 
وعالمــــه المحيــــط يصــــدر يســــينين باقــــة 
مجموعات شــــعرية بين عامي 1921 و1924 
أسســــت لمشروع شــــعري خصوصي شكل 
انزياحا جماليا في حركة الشعر الروسي، 
”أشــــعار  متذمــــر“،  ”اعترافــــات  أهمهــــا 

مشاغب“، و“موسكو الحانات“.
ويشــــير عيســــى إلى أن طغيان شهرة 
يســــينين وما أثير حول حياتــــه من جدل 
أقلقت المشــــهد الســــوفيتي برمتــــه، الأمر 
الذي دفع كريســــتيان راكوفســــكي، رئيس 
الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للسلطة 
السوفيتية، بإبراق رســــالة لرئيس جهاز 
الاســــتخبارات والأمن السوفيتي فيليكس 
ديرجينســــكي بتاريــــخ 25 أكتوبــــر 1925 
يطلب فيها ”إنقاذ حياة الشــــاعر الشــــهير 
ســــيرجي يســــينين، الشاعر الأشــــهر في 
اتحادنا الســــوفيتي“، مقترحــــا فيها على 
ديرجينســــكي أن يقوم بدعوته إلى مكتبه 
والتحــــدث معــــه، و“إرســــاله مــــع مرافقة 
مــــن جهاز الأمــــن إلى أحد أماكــــن الراحة 

والاستجمام ومنعه من تعاطي الكحول“.
لكن الــــرد علــــى إيعاز ديرجينســــكي 
باتخــــاذ الــــلازم يأتــــي عبــــر الســــكرتير 
التنفيذي ”لقد اتصلت أكثر من مرة به، ولم 
أســــتطع العثور على أثر له“. لكن صديقه 
أوســــتينوف يعثر على جثّته في فندق في 
لينينغــــراد فــــي الخامس والعشــــرين من 
ديســــمبر لعام 1925، وقد كتب على أوراق 
وضعت بعنايــــة فائقة ”وداعــــا، صديقي. 
صديقي وداعــــا..“. ووفق شــــهادة فولف 
إيرليخ فإن يسينين ”كان يشكو من فقدانه 
للحبر في الفندق، فاضطر للكتابة بدمه“.

ما بعد الكبار

الشــــعر  لأنطولوجيــــا  تقديمــــه  فــــي 
الروسي ما بعد هؤلاء الكبار، يلفت عيسى 
إلى أن ملاحقة تحولات القصيدة الروسية 
بفاعليتهــــا جماليــــة كانــــت أم اجتماعية، 
تحــــت وطأة أزمــــات عميقة هــــزت أواصر 
الروح والمجتمع الروسيين برمتيهما، لا بد 
ســــتؤرخ للانزياحات الروحية والحياتية 
معــــا لهذه الفتــــرة العاصفــــة انطلاقا من 

تسعينات القرن الماضي.
طالما كان الشعر الروسي ـ كما عهدناه 
ـ ديــــوان مجمــــل التغييــــرات والثــــورات 

والانكســــارات والأحلام وخيبــــات الآمال 
التاريــــخ  شــــهدها  التــــي  والمنعطفــــات 
والإنســــان الروســــيان، متقدما بهذا على 
ســــواه من ضــــروب الإبداعات الروســــية 

الخلاقة.

وفــــي الآونــــة التــــي تســــيدت فيهــــا 
التصورات وأنمــــاط التفكيــــر الليبرالية، 
وتســــلطت الأســــاليب النفعية على أنماط 
التفكيــــر وفــــق مقتضيــــات الحــــال التي 
فرضتها الســــوق، الأمر الــــذي قاد بعض 
الأقــــلام إلى صناعة أدب يســــتجيب لمزاج 
ينحاز للقــــادم من الغــــرب بتصدير الفكر 
الفوضــــوي والفــــن الغريــــب عــــن القيــــم 
الروســــية العريقة، إلا أن الشعراء الروس 
الجدد في غالبيتهم واجهوا إعلان ”صناع 
ممن كانوا يمولون ”الثقافة  الأدب الجدد“ 

الاستهلاكية الهابطة“.
لم يكــــن بمقدور هذه العقود من الزمن 
أن يشــــهد ”موت الشــــعر الروسي القديم“ 
أو إعــــلان القطيعة مع صورته المجســــدة 
فــــي إبداعــــات عظمائــــه مثــــل بوشــــكين 
وليرمنتوف وبلوك ويســــينين وأخماتوفا 
كما  وســــواهم،  وباسترناك  وتســــفيتايفا 
أنــــه لم يشــــهد أيضــــا أي شــــكل يذكر من 
أشــــكال فوضــــى تقليــــد الشــــعر الغربي 
عبر كســــر بنى وأدوات التعبير الشــــعري 
الروســــي العريقة، وظلت أشكال التجديد 
الشعري تتحرك في دورة العوالم الشعرية 
الروســــية المنفتحة في كافــــة الأزمنة على 

التجريب والتعدد والتطوير.
ويرى عيســــى أنه تأسيســــا على ذلك، 
فــــإن ”قــــراءة متأنية لشــــعر تلــــك المرحلة 
ســــتنحاز للاعتقاد بأن الشــــعر الروســــي 
الجديــــد هذا حصــــن ذاته بذاتــــه، بما تم 
التأصيــــل له بإنجــــازات إبداعيــــة خلاقة 
تعبيريــــة  أدوات  أشــــكال  مــــن  ســــابقة 
وتصــــورات وتنظيرات، وقــــاد حركته في 
خلق أنماط وأشــــكال شــــعرية تلامس ما 
وراء الحداثــــة وما تقترحه من انزياحات، 
وتسبر روح التحولات التي مست الزمان 
والمكان الروســــيين، غير منعزل عن حركة 

الحداثات الشعرية الإنسانية برمتها“.

الشعر الروسي ابن الطبيعة والتحولات

ر قصائد أهم الشعراء من ضباب التاريخ
ّ
مختارات تحر

ما حال الشعر الروسي بعد آنا أخماتوفا

تميزت حركة الشعر الروسي مطلع 
القرن العشــــــرين بزخم كبير وتنوع 
واسع تجلى في انتشار التجمعات 
الأدبية الفنية، مع تباين في توجهاتها 
الإبداعية، ما أســــــس لمشهد شعري 
ــــــي أثرت  ــــــه خصوصيته الت ــــــري ل ث
في الكثير من الشــــــعريات العالمية. 
لكن فــــــي أواخر القرن العشــــــرين 
تغير حال الشــــــعر الروسي، وابتعد 
شــــــعراؤه عــــــن الأضــــــواء، فيما ما 
زالت الشعرية الروسية تقدم الكثير 

للأدب العالمي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشعر الروسي ديوان 

مجمل التغييرات والثورات 

والأحلام وخيبات الآمال 

والمنعطفات التي شهدها 

التاريخ والإنسان

 بيــروت – لم يعد هنـــاك من موضوع 
لم تطرقه الروايات المعاصرة، ومؤخرا 
باتـــت عوالـــم التكنولوجيـــا والثـــورة 
الرقميـــة الكبيرة التي يشـــهدها العالم 
مـــادة روائية خصبة، مـــن خلالها دخل 
بنا الســـرد إلى أهوال المجـــال الرقمي 

وتفاصيله المعقدة والخطيرة في آن.
وفي هذا الصدد تأتي رواية ”الإصدار 

دايفيد  الأميركي  للكاتـــب  صفر“ 
يـــوون التي تعـــري عالما رقميا 
تحكمه غايات ســـيئة ولا يخلف 

فـــي النهايـــة إلا الصراعات 
والرغبة فـــي الانتقام الذي قد 

يكون مؤذيا للجميع.
الرواية،  أحـــداث  تدور 

الصـــادرة فـــي طبعتهـــا 
العربيـــة عن الـــدار العربية 
للعلـــوم ناشـــرون بترجمة 
نورالعيون حامد ومراجعة 
التعريب  مركـــز  وتحريـــر 

والبرمجـــة فـــي بيـــروت، داخـــل أروقة 
كبريات شـــركات تصميم البرامج الذكية 
في طوكيـــو، بطلها ماكس، وهو شـــاب 
أميركـــي طموح من أصول ســـلفادورية، 
كان هدفـــه أن يكـــون رئيســـا تنفيذيـــا 
لتكنولوجيا خاصة به تماثل تكنولوجيا 
رين الشـــركة الرائدة في مجال التواصل 

الاجتماعي.
يتقـــدم للعمـــل في رين ويتـــم قبوله 
ـــف بإدارة  فـــي الوظيفة الجديـــدة ويُكلَّ
مشـــروع الروح، ويُطلب منه السرية في 

العمـــل، وتتمثل مهمته باختراق بيانات 
المســـتخدمين، لأغراض ســـيئة للغاية، 
وهكذا فمن خلال عمل الشاب ماكس في 
الشـــركة على اختراق مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تمكن من إلقـــاء نظرة على 
عالم التكنولوجيا المظلم، وعندما تجرأ 
وســـأل عما تفعله الشـــركة في البيانات 
التـــي تجمعهـــا مـــن زبائنها، طـــرد من 
العمل، وسُـــدت كل الأبـــواب في وجهه، 
الشـــركات  كل  ورفضـــت 

توظيفه.
تحت تأثير هذا الواقع 
الجديد، قـــرر وزميلته، 
والتي هي حبيبته السرية، 
إعـــادة الإنترنت واحة آمنة، 
ووضعـــا نصـــب أعينهما 
أن أفضـــل الطـــرق لإصـــلاح 
بعـــض الأشـــياء، يتمثـــل في 
بنائهـــا،  وإعـــادة  تحطيمهـــا 
وشـــاءت الصـــدف أن يلتقـــي 
دربهما مع درب ماريوت مالكوم 
أحد أقطاب التكنولوجيا والذي يســـعى 
بـــدوره إلـــى الانتقـــام، وعندهـــا تعلما 
بأبشع الطرق أن تحطيم الأشياء بهدف 
إعادة بنائها قد تكون له عواقب وخيمة 
وربما كارثية، وهـــو ما يؤول إليه الأمر 

في النهاية.
”الإصـــدار صفر“ رواية جعلها ديفيد 
يوون ســـريعة الإيقاع، تفتح أعيننا على 
ضـــرورة إنقـــاذ أنفســـنا مـــن المخاطر 

الحقيقية للعالم الافتراضي.

 عمــان – تغــــوص الكاتبة العمانية آية 
الســــيابي في مجموعتها القصصية ”لن 
أواري ســــوأتي“، فــــي أعمــــاق العذابات 
التي تعتري النســــاء اللواتي يتشــــاركن 
المصير نفسه في مواجهة ظروف الحياة 

وأحكامها المجتمعية.
وقدمــــت الكاتبــــة فــــي مجموعتهــــا، 
ناشــــرون  ”الآن  عــــن  أخيــــرا  الصــــادرة 
وموزعــــون“ فــــي الأردن، تســــع قصــــص 
حفلــــت بأصــــوات داخلية عبــــرت خلالها 
البطلات عن رغباتهن وهمومهن العديدة 
حيث يختصرن واقــــع المرأة العربية من 
المحيط إلى الخليــــج، في ظل مجتمعات 

تهيمن عليها الذكورية.
تكتب السيابي بلغة متمكنة ومكثفة، 
عاكســــة قدرتها علــــى تجســــيد الحالات 
برشاقة ســــردية عالية، ومبرزة موهبتها 
في تصوير المشــــاعر ونقلها إلى القارئ، 

دون الإغراق في الشعرية اللغوية 
التي قد تضر بالسرد.

وتضــــع الكاتبــــة بطــــلات 
قصصهــــا في مواجهــــة مواقف 
المجتمع  ســــطوة  تؤكد  يومية 

الذكــــوري، وذوبــــان الهوية 
الشــــخصية للأنثــــى تحت 

وطأتها.
ولا تكتفي الكاتبة بتقديم 
في  للمرأة  التقليدية  الهموم 
بشكل  العربية  المجتمعات 

عام، بل تتنــــاول نماذج أخرى 
من النســــاء، مثل المرأة التي تغترب عن 
وطنها وأطفالها بحثــــا عن لقمة العيش، 
وغيرها من أمثلة مختلفة لنســــاء من كل 
والثقافية  الفكرية  والمستويات  الشرائح 

والاجتماعية.

وكتبــــت الشــــاعرة العمانية عائشــــة 
الســــيفية تعليقا على المجموعة ”هل هي 
حكايات نســــاء هن محض خيــــال، أم أنه 
انعــــكاس لواقع نســــاء يعشــــن بيننا؟ أم 
قصص نساء سيعشن السيناريو مجددا 
مع تعديلات طفيفة؟ إنها ليست الحكايات 
فقــــط مــــا يكتــــب فــــي هــــذه المجموعة، 
لكنهــــا المشــــاعر والانثيــــالات والأوجاع 
والتفاصيل التي لا تســــمع على الملأ ولا 
حتى خلــــف الأبواب الموصــــدة، لكن قلم 
الكاتبة ما يلتقطها، ويحفر فيها ويحولها 

إلى نصوص تقرأ في هذه المجموعة“.
كمــــا كتــــب الروائــــي الأردنــــي أيمن 
العتــــوم أن ”الســــيابي تبــــدو ثائرة على 
القيود التي تحد من حرية المرأة بشــــكل 
طــــاغ، القيود التي لا تســــتمد من دين إلا 
بمقــــدار ما يكيف الجهلــــة من الناس ذلك 
الديــــن علــــى أهوائهــــم، ولا تســــتمد من 
حــــق ولا من منطق، إلا بمقدار ما تســــول 
إلــــى  المريضــــة  النفــــوس 
أصحابها إيذاء الآخرين، 
الحياة  في  حقهم  ومصادرة 
تحت أشد المسوغات ظلما“.
ورأى العتــــوم أن الكاتبة 
فــــي مجموعتهــــا الأولــــى 
”امتلكــــت قلبا شــــجاعا، ورأيا 
مــــن  كثيــــرا  وتخطــــت  حــــرا.. 
الســــدود مــــن أجــــل أن تنقــــل 
الحقيقة“، وأضاف بقوله ”قلمها 
مثل مبضــــع الجراح، ومن ناحية 
أخــــرى هو عيــــن رائية، تدخــــل إلى قلب 
المجتمــــع فتصور لنا أمراضه ومآســــيه، 
وتجعلنا نعيش تلــــك الأحوال كأننا جزء 
منها، فنأســــى ونألم، ولكننــــا في النهاية 

نعرف الحقيقة دون مواربة“.

س
ّ

العالم الافتراضي يكر

الرغبة في الانتقام

«لن أواري سوأتي» قصص

عمانيات ذائبات في الذكورة

نساء يواجهن سيناريو الذكورة المكرر (لوحة للفنانة ريم ياسوف)
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